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مقدسات الجميع 
والاعداء اعداء الجميع

كتاب بريمر الصادر حديثاً
حول تجربة عمله في العراق

)سنتي في العراق(

تنـشره المـــدى في حلقــات يـــوميــة

 الحلقة الثانية عشرة ص8

بـالاقـدام علـى الجـريمـة البـشعـة في سـامـراء، يكـون الارهـاب قـد ولج
اتعــس خيــاراتـه في الاستـهتـــار، ليـس بــالقـيم والمـــرتكــزات الـــروحيــة
المقدسـة حسب، وانمـا ايضـا باستـقرار الامن والـسلم الاجتمـاعيين.
لقـــد اثبـت المجتـمع العــراقـي خلال الاعــوام الـثلاثـــة الاخيــرة قــدراً
مــدهـشـــاً من الحــرص علــى الاحـتفــاظ بــأمـنه وتعــايــشه وتمـــاسكه،
مفـــوتــــاً بهــــذا الكـثـيـــر مــن الفــــرص القـــذرة الـتـي اراد مـن خـلالهـــا
الارهـابيـون اشعـال نـار الفـتنـة وتــأجيج صـراع طـالمــا حلم بـه القتلـة
لـتـمـــريـــر مــشــــروعهـم الــظلامــي واسقـــاط تجـــربـــة الــتحــــول نحـــو

الديمقراطية.
وتـــأتـي جـــريمـــة تـفجـيـــر مـــرقـــد الامـــامـين علـي الهـــادي و الحــسـن
العــسكــري )علـيهـمــا الــسلام( تعـبـيــراً عـن ازمــة الارهــاب وفــشله في
تحقـيق مشـروعه، ولعل النتـائج المعـاكسـة التـي نجمت عن الجـريمة
تثـبت قـوة ارادة الـشعب في دحـر نـزعـة القـتل و التـدميـر الكـامنـة في
نفــوس المجــرمـين.ان رجــاحـــة عقل المـــرجعـيـــات والجهــات الــديـنـيــة
والاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة ووقـوف الـشعـب بمختـلف اطيـافـة صفـا
غـاضبـا واحـدا ضـد الجـريمـة اكـد انـتصـار الارادة الـشعـبيـة وخـذلان

احلام الارهابيين.
لــيـــــس مهــمــــــا الــكلام الآن عــن بــــشــــــاعـــــــة وانحـــطــــــاط الجــــــريمــــــة
والمجــرمـين.لكـن المهـم الآن التـــاكيــد علــى تفعـيل الــدور الــشعـبي في
محــاصــرة الارهــاب وتـــأشيــره واجـتثــاثـه. ليـس مـهمــا الـتعـبيـــر عن
الادانات والاستنكار وتـوزيع التهم بما يشتت الانـتباه على المجرمين
انفـسهم. المهم هو تسمـية الاشياء باسـمائها، والوقـوف بوضوح وقوة
ضــــد هــــذه الارادات الـتـي تــــسعــــى الــــى الـنــيل مـن وحــــدة المجـتــمع

وسلامه. 
إن المــطلــوب مـن جـمـيع الجهـــات اتخــاذ مـــوقف واضح مـن الجهــات
الـتكـفيــريــة والإجــراميــة مـن خلال إدانـتهــا بــشكـل مبــاشــر وصــريح
وعزلها اجتماعياً وسياسياً وإعلامياً ومنعها من تنفيذ مخططاتها
الإجراميـة. مثلمـا نرى أن مـا قام بـه البعض من ردود أفعـال في غير
محـلهــــا، حـين طــــالـت الاعـتــــداءات عــــدداً مـن المـــســــاجــــد في بغــــداد
والمحافظـات هو عـمل غير مـسؤول وغيـر متفهم للجـريمة ولطـبيعة
تفـكير الـقائمـين بها الـذين يريـدون إشعال نـار فتنـة طائـفية تـطول
الجميـع وهو عمل يـتنافـى والقيم الـساميـة التي قـامت عليهـا حياة
ودعـوة الإمامـين الشهيـدين اللـذين استهـدف مرقـدهما المجـرمون..
وهـذا ما نبه عليه المرجع الـديني الكبير سمـاحة السيد الـسيستاني

والمراجع الآخرون الذين حرموا مثل هذه الأفعال.
نـدرك تمـامــا ان الغـضب الــشعبـي مبـرر ومـطلـوب. ولـكن نـعتقـد ان
مهـمـــات المجـتـمع بمــسـتـــويـــاته وتمـثــيلاته المخــتلفـــة ان يـــوجه هـــذا
الغضـب الوجـهة الـصحيحـة التـي تفهم ان المـقدسـات هي مقـدسات
الجــمــيـع بمخــتـلف طـــــوائـفهــم، وان الاعـــــداء هــم اعـــــداء الجــمـــيع
بمختلف طوائفـهم. وحين يدرك الجميع مـثل هذه البديـهية، نكون
قــــد وضعـنــــا الخــطــــوة الاهـم في الــطــــريـق نحــــو اجـتـثــــاث الأرهــــاب
والأرهـــــابــيــين الـــــذيــن يـــــريـــــدون تـــــدمــيـــــر أمــن الجــمــيع وسـلامهــم

ومستقبلهم.
المدى

بغداد / سامراء / المحافظات
مندوبو ومراسلو المدى

أعلـن مصـدر في الـشـرطـة أمـس
الأربعاء ان مـسلحين مجهـولين
قــــامــــوا بـتـفجـيــــر قـبــــة مــــرقــــد
الإمـامـين علي الهـادي والحـسن
العــسكــري وسـط ســامــراء ممــا
أسفر عن هدم جزء كبير منها.

وقــال المـصــدر الـــذي طلـب عــدم
الكـشف عن اسمه ان "مـسلحين
مجهولين اقتحمـوا صباح أمس
)الاربعـاء( مركـز شرطـة حمـاية
المـرقـد وقيـدوا عنـاصـر الشـرطـة
الخـمـــســــة المــــوجــــوديـن فــيه ثـم
زرعــوا عـبــوتـين نـــاسفـتـين تحـت

القبة وقاموا بتفجيرها".
ــــــــــــــدى( في ونــقــل مــــــــــــــراســل )الم
ســـــامـــــراء ان جـــــزءا مــن القــبـــــة
المـــطلاة بـــــالـــــذهــب انهــــــار بعـــــد
تفجـيـــر العـبـــوتـين بفـــارق ثلاث

دقائق بينهما.
وفي اثــر ذلك عقـدت المــرجعيـات
الــــديـنـيــــة في الـنـجف الأشــــرف
اجــتــمـــــاعـــــاً طـــــارئـــــاً في مـكــتــب
سـمــاحــة الــسـيــد الــسـيــسـتــانـي
لدراسـة الاعتداءات الآثمة على
مــراقـــد أئمــة أهـل البـيت )ع( في

سامراء.
وقـد أغـلقت الأســواق التجـاريـة
في مـنـــاطـق واسعـــة مـن العـــراق
أبـوابهـا استـجابـة للحـداد الذي

أعلنه السيد السيستاني.
وعلــــى صعـيــــد مـتــصـل شهــــدت
مــدن العــراق مــسيــرات ضـخمــة
تـستنـكر الجـريمة الجـبانـة على
مــرقــدي الإمــامـين العــسكـــريين

)ع(.
وأعلـن مـكـتـب المــــرجع الــــديـنـي
الأعلـى الـسيـد الـسيـستــاني عن
تحريم أي اعـتداء على مـساجد

ـ ـ

جميع الأطراف تدعو إلى التماسك الوطني ورد مخططات القتلة
الإرهاب يستهدف مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري )ع(

اجتماع للمرجعيات.. وآية الله السيستاني يحرّم الاعتداء على مساجد السنة

هـذا الحــادث سببـاً لفـرقـتهم بل
سـببـا لـزيـادة الـوحـدة الـوطـنيـة
من اجل اسـقاط كافـة المؤامرات

التكفيرية وافشالها".
وفي مــدينـة الـنجف دان آيـة الله
علـي بــشـيـــر الــنجفــي الهجـــوم.
وقـــــال نجـله ان "والـــــدي تـــــأثـــــر
تـــأثـــرا كـبـيـــرا بـــالاعـتـــداء الآثـم
علــــى صـمـيـم الاسـلام والعــــراق

ومحاولة لخلق الطائفية".
وشهـــد عـــدد مـن أحـيــــاء بغـــداد
ومـــنــــــــاطـق أِخــــــــرى في الـعــــــــراق
تــــظـــــــاهـــــــرات غـــــــاضـــبـــــــة دانـــت
الجــريمــة واتهـمت الـتكـفيـــريين

والصداميين بالوقوف وراءها.

"مجموعة من المسلحين ترتدي
زي مغــــاويــــر الـــشــــرطــــة قــــامـت
صبـاح )الاربعاء( بدخـول المرقد
وتكبيل الحراس وتفجيـر المرقد
بمــــــــــادة تــــي أن تــــي شــــــــــديــــــــــدة

الانفجار.
واتهــم الـــــربـــيعــي "الارهـــــابــيــين
والـــصـــــدامــيــين والــتــكفــيـــــريــين
بــالــوقــوف وراء الحـــادث بهــدف
خـلق فــتــنـــــة طـــــائفــيـــــة وحـــــرب
اهـليــة في العــراق"، مــشيــرا الــى
ان "هنـاك بـصمـات القـاعـدة في

الحادث".
وقـــــال "اوجه نــــداء الـــــى شعـبـي
بـسـنتـهم وشـيعـتهـم ان لا يكــون

ورأى رئــيـــــس الـــــــوزراء ان "هـــــــذا
عـــمل شــــــائــن غــــــادر لا يـــطــــــول
مـنطقـة معينـة او مرقـدا معيـنا
بـل يــــطــــــــول المــــــسـلـــمـــين كـلـهـــم

والانسانية كلها كذلك".
ودعـا الشعـب العراقـي الى "غلق
الـطـــريق امــام المخــربـين الــذيـن
يــــســتهـــــدفـــــون وحـــــدة الـــــشعــب

العراقي".
واعلـن الجـعفـــري الـــذي تــــوجه
الـــى ســـامـــراء الحـــداد العـــام في
العـراق لمـدة ثلاثـة ايـام "مـواسـاة

لهذا الحادث الاليم".
من جــانبه، اكـد مـوفق الـربـيعي
مــــســتــــشـــــار الامــن القـــــومــي ان

وكـان المـسـؤول نفـسه قـد قـال في
ــــــــــــــــة الله وقــــــت ســــــــــــــــابــق ان "اي
السـيستـاني اعلـن حالـة الحداد
سـبعــة ايــام وطــالـب العــراقـيـين
بالتـظاهر لادانـة هذا العمل كل

في محافظته".
وتظـاهر آلاف مـن اهالي مـدينة
سامـراء تعبيـرا عن احتجـاجهم
بعـــــد الـهجـــــوم الـــــذي ادى الـــــى
تــــدمـيــــر جــــزء كـبـيــــر مـن قـبــــة
ضـــــــريـح الامـــــــام عـلــي الـهـــــــادي
عـاشــر الائمــة المعـصــومين لـدى

الشيعة.
وتجـــــمـع الآلاف مـــــن اهــــــــــــالـــــي
مـــديـنـــة ســـامـــراء في الــســـاحـــة
المحـيـطــة بــالمــرقــد وحـــوله بعــد
وقـــت قــــصـــيــــــــر مـــن الانـفـجــــــــار
لـلاحتجــاج علــى الاعتـداء.وقـد
رفعــــــوا عــمــــــامــــــة الامـــــــام علــي
الـهـــــــــادي وســـيـفـه ودرعـه الـــتـــي
كــــــــانـــت مـحـفــــــــوظــــــــة في احــــــــد
ســـراديـب المـــرقـــد وهـم يهـتفـــون
"بالروح بالدم نفديك يا امام".

وقـال الـشـيخ احمـد ضـايع امـام
وخـطـيـب مــسجــد الــرســالــة في
ســـامـــراء وعـضـــو هـيـئـــة علـمـــاء
المـــــسلــمــين )الــــســنـــــة( ان "هـــــذا
العـمل الارهابـي الذي اسـتهدف
مرقد مقـدس للمسلمين يهدف
الــى زرع الفـتنــة الـطــائـفيــة بين

العراقيين".
ورفع المـئــــات مـن المـتــظــــاهــــريـن
اعلامـا عراقـية ورايـات اسلامـية

وسط حطام المرقد.
وقال الـشيخ احـمد عـبد الـغفور
السـامرائـي رئيس ديـوان الوقف
الـسـني لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان
"الاعـتــــداء علـــى مـــرقـــد الامـــام
عـلــي الـهـــــــادي عــمـل اجـــــــرامــي

وجبان".

ـ ـ

ـ

الــسـنـــة ولاسـيـمــــا مقـــامـي أبـــو
حنـيفة والكـيلاني وحذر الـسيد
السيستـاني من استغلال بعض
المندسين للإساءة لأخواننا أهل

السنة.
وفي الوقت الذي دعا فيه السيد
آيــة الله عـلي الــسيــستـــاني إلــى
الـــتهــــــدئــــــة وعـــــــدم مهــــــاجــمــــــة

المساجد السنية. 
واعـلــــن مــــــصـــــــــــدر في الحـــــــــــزب
الاسلامــي العــــراقـي عـن وقــــوع
اعتـداءات ضــد ثلاثـة مـسـاجـد

سنية في بغداد. 
واتهم الــرئيـس جلال طــالبــاني
"الـتـكفـيـــريـين" بـــالـــوقـــوف وراء
الاعتـداء علـى مـرقـد الامــامين
الشيعيين علي الهادي والحسن
العـــسكـــري)ع( في ســـامـــراء مـن

اجل "اثارة الفتنة الطائفية".
وافـاد مـصـدر رسـمي لـبنــاني ان
الــسـيـــد مقـتــدى الـصــدر الــذي
وصل الثلاثـاء الـى بيـروت وكـان
مـن المقــــرر ان يلـتقـي الـــرئـيــس
اللــبــنـــــانــي امـــيل لحــــــود الغـــــى
الـــزيــــارة وكل الـلقــــاءات المقـــررة
وعــاد اليـوم الاربعـاء الـى بغـداد

بسبب "اضطرابات" في بلاده.
وقـــال مــصـــدر في المــــرجعـيـــة ان
"ايـة الله علي السـيستانـي يدعو
الـــى الـتهـــدئـــة وعـــدم الـتعـــرض
الى المـساجـد والمقامـات السنـية
)...( وحــــــــرم الاعـــتــــــــداء عـلــــــــى
المـــســــاجــــد الـــسـنـيــــة وخــــاصــــة
مــــــــسـجــــــــــدي ابــــــــــو حــــنــــيـفــــــــــة
و"الكـيلانـي"، اكـبـــر مـــسجـــديـن

سنيين في بغداد.
واوضح المسؤول ان "السيستاني
يطالـب الناس بـالاجماع بـادانة
هذه الجـريمة بالطـرق السلمية

وضبط النفس".


